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 بلفوروعد 
هَاكُمُ  لَ  : في كتابه الكريم يقول الله سبحانه وتعالى، عد فيا أيها المسلمونأما ب  نَ الَّذ ي عَن   اللَّهُ  يَ ن ْ

طُ  تَ بَ رُّوهُمْ  أَنْ  د ياَر كُمْ  م نْ  يُُْر جُوكُمْ  ولََْ  الدِّين   في   يُ قَات لُوكُمْ  لَْ  ط يَ  يُُ بُّ  اللَّهَ  إ نَّ  إ ليَْه مْ  واوَتُ قْس    الْمُقْس 
اَ هَاكُمُ  إ نََّّ كُمْ  عَلَى ظَاَهَرُواوَ  د ياَر كُمْ  م نْ  وَأَخْرَجُوكُمْ  الدِّين   في   قاَتَ لُوكُمْ  الَّذ ينَ  عَن   اللَّهُ  يَ ن ْ  تَ وَلَّوْهُمْ  أَنْ  إ خْراَج 

مُْ  وَمَنْ  د   م نَ  ليَْلً  ب عَبْد ه   أَسْرَى الَّذ ي سُبْحَانَ  : ويقول سبحانه الظَّال مُونَ  هُمُ  فَأُولئَ كَ  يَ تَ وَلََّّ  الْمَسْج 
د   إ لَى  الَْْراَم   يُ  السَّم يعُ  هُوَ  إ نَّه آَياَت نَا م نْ  ل نُر يهَُ  حَوْلهَُ  باَركَْنَا الَّذ ي الْْقَْصَى الْمَسْج  روى أبو داود و    الْبَص 

كُ »: قال: قال رسول الله بان في سننه عن ثو   على لَةُ الَْكَ  تَداعَى كَمَا الْمَُمَ  عليكمُ  تَداعَى أَنْ  تُوش 
، السَيْل   كغثُاء   غُثاَء   وَلَك نَكُم ي ،كَث يَومَئ ذ   أنَْ تُم بَلْ : قاَلَ  يَ وْمَئ ذ ؟ نََْنُ  ق لَة   وَم نْ : قاَئ ل   فَ قَالَ  قَصْعَت ها،

ا مَ الله وَ  ولَ سُ ا رَ : يَ ل  ائ  قَ  قَالَ ، ف َ نْ هَ الوَ  مكُ وب  لُ  ق ُ في   نَّ فَ ذ  قْ ي َ لَ م، وَ كُ نْ م   ةَ ابَ المهَ  كمُ و  دُ عَ  ور  دُ صُ  نْ الله م   نَّ عَ نز  يَ لَ وَ 
  ةُ يَ اه  رَ كَ ا وَ نيَ الدُّ  بُ : حُ الَ ؟ قَ نَ هَ الوَ 

َ
 .«وْت  الم

بمنح  لمسلمي،ة لة خاصَّ كيد  كاده الغرب، وبريطانيا بصف  ؛ يتحدث الناس اليوم عنأيها المسلمون
هم اس يتحدثون أيضاً عن مكائد الغرب وحقداليهود وطناً قومياً لَّم على أرض فلسطي، ولعل النَّ 

سيئة، أو الم الرسومعلى أمتنا وعلى ديننا من خلل تصرفات تظهر سفاهتهم وحقدهم، كموضوع 
من الغرب غي  عأقول: هل يتوق دءبادئ ذي بَ  .التي ل تنتهي لم المسيئة، وغي ذلك من المكائدالْف

ل أن تهيمن عليهم قب -قدياً داءً تاريُياً، وتحقد علينا حقداً عَ ة معادية لنا ع  وهل تنتظرون من أمَّ  ذلك ؟
الصهيونية وبعد أن هيمنت عليهم الصهيونية، هل تتوقعون منهم موقفاً عقلنياً مبنياً على مبادئ 

طلحات الجوفاء التي وضعت لْماية مبادئ الْمم المتحدة وغي ذلك من المصحقوق الإنسان و 
أمَّا أنتم أيها المسلمون فلستم في الْساب، هل كانت هذه الشعارات  ؟! هيونية وحماية المعتدينالصُّ 

فيهم، المشكلة  ؟ المشكلة ليست الجوفاء إل غطاءً لَّيمنة الصهيونية العالمية على مسار السياسة الدولية
الف مع والعرب الذين تركوا دينهم، وبحثوا عن مصالح موهومة في التحفي المسلمي  ..فينا نَن، في أمتنا

العدو، فيمن رضي أن يكون عدواً لْخيه، حليفاً لعدوه، المشكلة فيمن نبذ حبل الله الذي أمرنا أن 
مُوا عتصم بهن َبْل   وَاعْتَص  يعًا اللَّه   بح   بَ يَْ  فَألََّفَ  أعَْدَاءً  كُنْتُمْ  إ ذْ  لَيْكُمْ عَ  اللَّه   ن عْمَةَ  وَاذكُْرُوا تَ فَرَّقُوا وَلَ  جََ 

هَا فَأنَْ قَذكَُمْ  ار  النَّ  م نَ  حُفْرَة   شَفَا عَلَى وكَُنْتُمْ  إ خْوَاناً ب ن عْمَت ه   فَأَصْبَحْتُمْ  قُ لُوب كُمْ  ن ْ ُ  كَذَل كَ  م   كُمْ لَ  اللَّهُ  يُ بَ يِّ
فرة من النار، نَن رمينا أنفسنا في النار، نَن قذفنا بأنفسنا كانوا على شفا ح  تَ هْتَدُونَ  لَعَلَّكُمْ  آَياَت ه  

 -ا قرني من الزمننفي النار، إرضاءً لَّم وتوهماً لمصالح غي صحيحة توهمناها على أيديهم، وهل من حاربَ 
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ن أمتنا كنا بعد ذلك بالستعمار، هل يمكن أن يرتجى منه خي لْمتنا إن ل توحاربَ  -الْرب الصليبية
نعم تفرقت كلمتنا، وغدا الكثيون أدوات طيعة بيد العدو، ارتضوا لْنفسهم أن  الخي لذاتها ؟تريد 

يكونوا كذلك ثمناً لكرسي زعامة موهومة مهينة ذليلة، ومصالح كاذبة، وصدق الله إذ قال في حق من 
عندما قال: وصدق عمر  لْمُؤْم ن يَ ا م نَ  فَر يقًا إ لَّ  فاَت َّبَ عُوهُ  ظَنََّهُ  إ بْل يسُ  عَلَيْه مْ  صَدَّقَ  وَلَقَدْ ضلَّ الطريق 

تنا إلى اتجاهات غريبة رقفُ  ة بغي ما أعزنا الله أذلنا الله(نَن قوم أعزنا الله بالإسلم، فمهما ابتغينا العز )
عن مبادئنا وعن عقيدتنا وعن ديننا؛ تلبيةً لتوجيهات العدو، ولو أننا استيقظنا واستدركنا الْمر وعدنا 

دنا ا في طريق الغواية، و تابعنا المسي في منهج الضلل، ولو أننا علْققنا بعض ما نرجو، ولكننا أمعن  
واستدركنا لْنفسنا إذاً لكان ذلك بداية صحيحة في الطريق لتدارك الْمر، ولكن يبدو أن الكثيين قد 

بوسع  هل كان يوم ؟إليه الارتضوا أن يظلوا أدوات ذليلة بيد عدوهم؛ حتى آل المر بنا إلى ما آل 
أن يتصدق بأرض من أقدس أراضي الْمة الإسلمية؛ بل هي أقدس الْراضي بعد الْرمي  هبلفور أو غي 

طانيا بل غدت طوع إرادة بري ذر أن أمتنا ل تعد أمة يؤبه لَّا ؟الشريفي، لو ل يجد هذا العدو الق
كُ أَنْ »التفاقيات إل ترجَة لقوله ص  ا، وما اتفاقية سايكس بيكو وغيها منوفرنسا وغيهم تُوش 

قاَلَ: بَلْ أنَْ تُم  ؟ تَداعَى عليكمُ الْمَُمَ كَمَا تَداعَى الَْكَلَةُ على قَصْعَت ها، فَ قَالَ قاَئ ل : وَم نْ ق لَة  نََْنُ يَ وْمَئ ذ  
رضنا حتى زرع في أرضنا من العدو عن أ يجل  ، ول ل يؤبه بهم «ل  يْ ثاء  السَ اء  كغُ ثَ م غُ كُ نَ ك  لَ ثي ، وَ كَ   ذ  ئ  ومَ يَ 

 يكن بوسع ل ، ويدمر وحدتنا تحقيقاً لْحلمهم.يقوم بمهمته فينا، ويقوض مصالْنا تحقيقاً لمصالْهم
اً د أراذل الخلق في الْرض شذاذ الآفاق أن يزرع لَّم في مقدساتنا في فلسطي وطنع  بلفور ول غيه أن يَ 

 ان القادة المسلمون مسلمي فعلً.ض كان عليها حماة يُرسونها، وكقومياً لَّم، لو أن تلك الْر 

قابل  وظَنوا أنهم باعوها مكل من تصفح تاريخ تلك المرحلة، يدرك جيداً كيف بيعت الْرض،   
؛ لكن الكراسيَّ   رؤوس أصحاب تلك الكراسي تحت نعالوضع  أو أنها دامت مع ذل ،ل تدم كراسي 

لذل سامون انَن نرى كيف أنهم ي قراراتهم، ونفذت فيهم مخططاتهم، ها، فطبقت فيهم أولئك الْعداء
 والمهانة إثر الذلة والمهانة.

رغم و بل بيدنا كل شيء إذا عدنا إلى ربنا، أقول:  نَن ليس بيدنا شيء؟ ؟ وكيف نستدرك الْمر 
ق حمقل لَّذا الْ -هو الذليل -أنف كل من يعارضنا، رغم أنف من يرى أن الدين هو سبب ذلتنا

وما الذي أعاد  ،نا الصليبيةُ لْننا تمزقنا قرني من الزمنالدين سبب عزتنا، احتلتْ مقدسات   :المهي
م عندما أعادوا الْمة إلى الإسل ؟أليس صلح الدين الْيوبي ونور الدين الشهيد المقدسات يومئذ ؟



 د. محمد توفيق رمضان البوطي  بلفوروعد 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                      3

ا، كان كثي  من ليبي في أرضنت الخمر وعاهرات الصاوربوا جيلً يجاهد بجدية ورجولة  الصليبي وحان
بيي مقابل كرسي الْرض للصل ت الصلبيي في هذه البلد، وباع الكثيوناشبان المسلمي يرتادون حان

ول أريد أن أستعرض الْسماء عن ذلك  البائع؛ لْن من خان أمته ل يطُمأن إليه. ليقتل هذا موهوم
ور الدين الشهيد ومن بعده صلح الدين الْيوبي الوقت القديم، حتى اجتمع أمر الْمة على قيادة ن

سلم الْمة الإسلمية، وأعادها حرة كريمة عزيزة، بالإ  من أرضنا وأعاد فلسطي إلى حكموطرد الصليبيي
 وحده نستطيع أن نستعيد كرامتنا، وعلى الإسلم وحده يمكن أن تجتمع أمتنا، أمَّا على المصالح فها

 دا البيت الواحد مشرذماً وممزقاً.قة، ومن تمزق بعد تمزق حتى غنَن نعاني من فرقة إثر فر 

غرب ورتها، وكيف أن العد المؤامرة وخطلتاريخ وإدراك لبُ نا مراجعة للذات، وقراءة لعندما يكون م 
 الْها الصهاينة، ويدوسون على مصالذي وعد اليهود بأرض فلسطي؛ هو نفسه غدا دمية يعبث به

قيقة ون من أصحاب الوعي من الغرب يدركون هذه الْاليقظال البلد الغربية، و وينشرون الفساد في أوص
اؤنا يا وأهو ويُذرونها؛ ولكن ما العمل إذا كانت الدنيا وأهواؤها هي التي تحكمهم؟ وإذا كانت الدن

بناتنا ا و السبيل أن نعود إلى ربنا، السبيل أن نعود إلى ديننا، السبيل نربي أبناءن تحكمنا فليس من سبيل.
التربية الصحيحة السليمة التي ترفع هاماتهم من أن تنحي إل لخالقها، والتي تأبى أن يُساوم على كرامتها 

يبحثون عن آخرتهم ل عن دنياهم، ومن  حقوقها بمال أو بنساء أو بمناصب. أو على أرضها أو على
 خرته.يا وخسر آر الدنبحث عن الآخرة تحققت له الدنيا وتحققت له الآخرة، ومن باع دينه خس

يجب أن نعود إلى بناء تربية أبنائنا وبناتنا، إلى صياغة صحيحة لعلقاتنا، أن نتعامل مع الْحداث  
لشرسة ذهب ضحيتها أبناؤنا وشبابنا وها هي الْرب ا حولنا بوعي ل بغباء ول بحماقة. التي تجري من

ذا الوطن، ومن المكائد لَّ ئد لَّذه الْمةالتي تشن على بلدنا ما هي إل حلقة في سلسلة قذرة من المكا
ومن المكائد لَّذا الدين، وباسم الدين مزقت حرمات الدين، وباسم الدين دمرت المساجد والمدارس، 

الدعاة، وباسم الدين حاربوا الدين، هؤلء لن يكون في مواجهاتهم قتل و وباسم الدين قتل العلماء 
حلول وهمية، وإنَّا سيكون في مواجهتهم عودة راشدة إلى حياض الْق، إلى دوحة الشرع الْنيف، إلى 

 ..ة بالله عزَّ وجللعقيدة السليمة، إلى الصلة السليمالتربية القويمة، إلى ا

ا رداً جَيلً وأن يفرج عنا وأن يوقظنا من سباتنا، وأن يجعل كيد من يكيدنأسأل الله أن يردنا إلى دينه 
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